
بعــد مــؤتمر الشبــاب.. مخــاوف متصاعــدة
من حجب شبكات التواصل

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

حالة من القلق خيمت على أرجاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء وعقب الندوة التي جاءت
تحت عنوان “تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع” التي عقدت على هامش
مؤتمر الشباب الثامن الذي عقد أمس السبت على مدار يوم واحد فقط بالعاصمة المصرية القاهرة.

التحــذيرات الــتي أطلقهــا المشــاركون في النــدوة أثــارت مخــاوف الكثيريــن بشــأن مســتقبل منصــات
يــة اســتخدامها، خاصــة مــع تصاعــد نغمــة مخــاطر اســتخدامها في تهديــد أمــن السوشيــال ميــديا وحر
واســتقرار الدولــة، تزامنًــا مــع الضجــة الــتي أحــدثتها فيــديوهات المقــاول الفنــان محمد علــي، بشــأن تــورط

بعض قادة الجيش وهيئاته في أعمال فساد.

القلق من حجب منصات التواصل ليس جديدًا من نوعه، إذ سبقته إرهاصات أخرى تمهد الطريق
نحــو الوصــول إلى هــذه الخطــوة، غــير أن الإسراع في ترجمتــه إلى إجــراء عملــي، ربمــا يقــضي علــى آخــر
متنفس لرجل الشا بعدما أحكمت السلطات الحاليّة قبضتها على كل المنافذ الأخرى.. فهل باتت

هذه الخطوة مسألة وقت؟

الـ FOMO؟

كثـير مـن المصريين يسـتمعون لأول مـرة إلى مصـطلح “Fomo” هـذا المصـطلح الـذي تـردد كثـيرًا خلال
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النـدوة الـتي تخللهـا فيلم تسـجيلي عن إدمـان منصـات التواصـل الاجتمـاعي، حيـث تطـرق إلى أضرار
السوشيــال ميــديا، الــذي يعتبر مــرض “FOMO” أبرزهــا، ومــن أبــرز أعراضــه القلــق مــن عــدم المتابعــة

باستمرار خشية تفويت بعض المعلومات.

الندوة شارك فيها بعض المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني، فضلاً عن أحد
الأطبـاء النفسـيين الـذي حـذر مـن أن السوشيـال تكـرس للعبوديـة، حيـث تسـيطر علـى المسـتخدمين

وتسلب منهم كل وقتهم، داعيًا مستخدميها إلى إعادة النظر في معدلات الوجود والمشاركة عليها.

الترهيب من خطورة السوشيال ميديا عند هذا الحد، بل إن أحد المشاركين في الندوة وصف تلك
المنصات بأنها “السرايا الزرقاء” في إشارة إلى مستشفيات ومصحات الأمراض النفسية والعصبية في
مصر التي تسمى بـ”السرايا الصفراء” وهو ما بث الرعب والقلق في نفوس بعض المتابعين، وإن كان

حمل سخرية على الجانب الآخر.

الحديث عن غلق السوشيال أو تقنينها مسألة قديمة، ارتبطت في أذهان
النظام بما حدث في ثورة يناير ، حيث قدمت منصات التواصل نفسها

كثر الأسلحة تأثيرًا، وهو ما تخشاه الحكومات التي تعاني من كواحدة من أ
فقدان الثقة بينها وبين الشعب

يــف ريجــل، في مجلــة ويرجــع أصــل مصــطلح “الفومــو (FOMO)” إلى مقالــة كتبهــا الأكــاديمي جوز
،Fear of missing out هــاربوس التابعــة لكليــة هارفــارد للأعمــال في أمريكــا، وهــو اختصــار لجملــة
وتعــني “الخــوف مــن أن يفوتــك شيء يحــدث في المجتمــع مــن حولــك، وبشكــل خــاص علــى شبكــات

. كسفورد عام التواصل الاجتماعي”، وقد سُجل المصطلح في قاموس أ

ــــم مــــن عــــدم معرفتهــــم بالمناســــبات ــــالفومو، خــــوف دائ ويســــيطر علــــى الأشخــــاص المصــــابين ب
الاجتماعية والخبرات والتفاعلات التي تحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد يجهلون ماهية
الـشيء الـذي يفقـدونه ويـدفعهم للخـوف، ولكنهـم يكونـون مـدفوعين بتخـوف مـن وجـود أشخـاص

آخرين يحظون بأوقات سعيدة للغاية، أو تجارب ممتعة لا يتابعونها لحظة بلحظة.

قانون السوشيال ميديا

رغــم الإدانــات المحليــة والدوليــة الــتي رافقــت المناقشــات الأوليــة لــه، فــإن المصريين فوجئــوا أغســطس
المــاضي بتصــديق الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي علــى قــانون يقــضي بتشديــد الرقابــة علــى الإنترنــت في
البلاد، ويمنــح جهــات التحقيــق المختصــة حــق حجــب المواقــع الإلكترونيــة إذا نــشرت مواد تعــد تهديــدًا

“لأمن البلاد أو اقتصادها”، وهو القانون الذي أثار حينها موجة من الرفض لم تسفر عن شيء.

القانون الذي أقرهّ البرلمان الأحد بأغلبية ثلثي الأعضاء، يحظر “نشر معلومات عن تحركات الجيش أو
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الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث والتفتيش
وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من

معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم”.

يارة مثل هذه المواقع التي تنشر أخبار كهذه ولو الأمر لم يتوقف عند حاجز النشر فقط، بل إن مجرد ز
عن طريق الصدفة ربما يتسبب في وقوع المستخدم في براثن العقوبة، تصل للسجن وغرامة مالية
تقدر بثلاثمئة ألف دولار، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر أثارت استياء العديد من المؤسسات
المعنية بحرية التعبير التي رفضت القانون، معربة أنه يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي

مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

ولم يكــن الفيســبوك وتــويتر ببعيــدين عــن القــانون الجديــد، إذ منــح المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام
(حكـومي)، سـلطة إغلاق المواقـع علـى الإنترنـت، ورفـع شكـاوى جنائيـة علـى المنـابر والأشخـاص الذيـن
يتهمون بجرائم من قبيل “تحريض الناس على انتهاك القوانين”، و”التشهير بالأشخاص والأديان”،

وهو السند القانوني الذي يتحرك من خلاله في الوقت الراهن.

القــانون أثــار موجــة اســتنكارية حقوقيــة، لمــا قــد يترتــب عليــه مــن تهديــد صــا لمــا تبقــى مــن منظومــة
الحريات في مصر، حيث حذرت نجية بونعيم التي تعمل في منظمة العفو الدولية (آمنستي)، من أن
التشريع الجديد “يقنن المصادرة الجماعية، ويصعد الهجوم على حق حرية التعبير في مصر التي تعد
ــل الإعلام والصــحافة”، فيمــا انتقــدت منظمــة هيــومن ــا لوسائ كــثر البيئــات قمعً الآن واحــدة مــن أ

رايتس ووتش الأحد استخدام الحكومة لتشريع مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء والصحفيين.

ووفقًــا للقــانون الجديــد فــإن أي حســاب شخصي علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أو أي مدونــة أو
كــثر مــن  شخــص يعتــبر منفــذًا إعلاميًــا يخضــع لقــانون موقــع علــى الإنترنــت، يقــوم بمتــابعته أ
الإعلام، ومن ثم فإن صاحبه عرضة لأي من تلك العقوبات الواردة فيه حال مخالفته للتعليمات

والضوابط المحددة.

بعد حملة الترهيب التي قادها المشاركون في مؤتمر الشباب ضد السوشيال
أتوقع طلب إحاطة يقدم للبرلمان في أقرب وقت يطالب بحجب الفيسبوك

وتويتر.. صحفي مصري

الصوت الواحد

تسير الأمور وفق هذا السياق في إطار استدعاء إعلام الستينيات حيث الصوت الواحد، وهو ما أشار
إليه العديد من الخبراء الذين أشاروا إلى رغبة السيسي نفسه في عودة منظومة إعلام الرئيس الراحل

جمال عبد الناصر، الذي كان محظوظًا بها وفق تعبير الرئيس الحاليّ.

ــات – دراســة ي ــة بالحر ــة الفكــر والتعــبير” – مســتقلة معني ي ــو المــاضي أصــدرت مؤســسة “حر في يولي
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تحليلية لها تحت عنوان “حالة الرقابة على الإنترنت في مصر” رصدت خلالها جهود النظام المصري
. إلى مايو  لإحكام قبضته على الإنترنت خلال الفترة من يناير

كــثر مــن  رابــط يخــص مواقــع ذات طــابع إخبــاري، وهــو وكشفــت المؤســسة في دراســتها حجب أ
الرقم الذي يمثل  أضعاف الرقم الذي زعمت السلطات المصرية عن المواقع التي تم حجبها، هذا
بخلاف العثـور علـى العديـد مـن مواقـع الـويب الخاصـة بحقـوق الإنسـان والمـدونات الـتي تُقـدّم النقـد

السياسي، قد تعرضت للحجب هي الأخرى.

يذكر أنه منذ مايو  شهدت مصر سيلاً من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز الـ موقعًا، ما
بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، وهو ما أثار حفيظة الكثير من أنصار
الحريات الإعلامية، داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل ضبابية المشهد وعدم وجود معلومات كافية

عن أسباب الحجب.

قانون الإنترنت جاء بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان المصري

مسألة وقت

“بعـد حملـة الترهيـب الـتي قادهـا المشـاركون في مـؤتمر الشبـاب ضـد السوشيـال أتوقـع طلـب إحاطـة
يقــدم للبرلمــان في أقــرب وقــت يطــالب بحجــب الفيســبوك وتــويتر لمرحلــة مؤقتــة أو تقنين أوضــاعه بمــا
يــد مــن فــرض الســيطرة علــى كــل مــا ينــشر ويبــث عليــه”.. بهــذه الكلمــات علــق الصــحفي يضمــن مز
المصري أحمد جمال على ندوة “تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع” المنعقدة

على هامش المؤتمر.

جمـال في حـديثه لــ”نون بوسـت” كشـف أن الحـديث عـن غلـق السوشيـال أو تقنينـه مسـألة قديمـة،
ارتبطــت في أذهــان النظــام بمــا حــدث في ثــورة ينــاير ، حيــث قــدمت منصــات التواصــل نفســها
كثر الأسلحة تأثيرًا، وهو ما تخشاه الحكومات التي تعاني من فقدان الثقة بينها وبين كواحدة من أ



الشعب.

كملــه إلى وأضــاف أن فيــديوهات محمد علــي الــتي أحــدثت زلــزالاً في الشــا المصري ودفعــت النظــام بأ
كــثر مــن شهــر ونصــف، بهــدف الــرد عليهــا تقــديم موعــد مــؤتمر الشبــاب الــذي لم ينقض على ســابقه أ
خصيصًا، ربما تكون الدفعة الأقوى للوصول إلى هذه المرحلة، مستبعدًا نجاحها في عصر السماوات

المفتوحة.

وفي السياق ذاته أشار الكاتب معتز علي أن البرلمان الحاليّ لا يمانع مطلقًا في تبني مثل هذا التشريع
في ضـوء مـا يعـاني منـه مـن انبطـاح كامـل أمـام أهـواء السـلطات ورغبـات الحكومـة دون أي معارضـة

تذكر، اللهم إلا بعض الأصوات المتفرقة التي تعاني من كبت وتضييق واضح أفقدها تأثيرها.

إلا أنه أوضح في حديثه لـ”نون بوست” أنه من الصعوبة بمكان فرض تضييق كامل على منصات
التواصل، لافتًا إلى أن التقدم التكنولوجي الحاليّ بات من الصعب معه غلق كل النوافذ، إذ إن هناك
منصات أخرى ربما لم تكن معروفة حاليا وفي حال إقدام النظام على هذه الخطوة سيبحث الشعب

عن نوافذ أخرى.

وهكذا رغم التضييق المحكم على معظم وسائل الإعلام بشتى أنواعها، فإن السوشيال ميديا باتت
الصداع الأكثر أرقًا في رأس السلطات، الأمر الذي يدفعها بشكل أو بآخر لتحجيمها بأي وسيلة كانت،
خاصة بعدما لمسته من تنامي دورها وتأثيرها الذي هز أركان النظام لمجرد فيديوهات لا يتعدى وقتها
الــدقائق المعــدودة نشرهــا أحــد المــواطنين فحركــت الميــاه الراكــدة في الشــا الســياسي وبــاتت حــديث

الجميع.
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